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يُُعــد الصــراع النكســالي–الماوي أحــد أكثر التحديــات الأمني�ــة والاجتماعيــة تعقيــدًًا واســتمرارية في تاريخ الهنــد المعاصر. 
فقــد انطلــق مــن احتجاجــات لمجموعــة مــن الــفلاحين في قريــة نكســالباري عــام 1967، تعــبيًرًا عــن حالــة مــن التهميــش 
والفقــر وغيــاب العدالــة في توزيــع الأراضي والمـوارد، قبــل أن يتحــول إلى حركــة تمــرد مســلّّحة تســتن�د إلى الأيديولوجيــا 
ــا  ــم اعتب�اره ــلطة. ورغ ــع الثروة والس ــادة توزي ــمالي وإع ــام الإقطاعي–الرأس ــقاط النظ ــة إلى إس ــة الداعي ــة الثوري الماوي
ــل  ــا بفع ــا ملحوظًً ــام 2025 تراجعًً ــع ع ــذ مطل ــة من ــهدت الحرك ــدي، ش ــومي الهن ــن الق ــدات للأم ــر التهدي ــد أخط أح
ــة والتنمويــة المتكاملــة التي انتهجتهــا الدولــة. ومــع ذلــك، مــا تــزال قضايــا الفقــر ونــزع الأراضي  الاستراتيجيــات الأمني�
والتهــجير القســري، فــضالًا عــن الانتهــاكات الحقوقيــة، وهــو مــا يخلــق بيئ�ــة اجتماعيــة خصبــة تمكــن الحركــة مــن إعــادة 

ــاء قواعدهــا الشــعبي�ة ويزيــد مــن احتماليــة تجــدد الصــراع. بن�

خريطة لقرية نكسالباري نقطة انطلاق الحركة النكسالية والصراع الماوي في الهند 1
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 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب



4

تنطلــق الحركــة النكســالية مــن الأيديولوجيــا الماويــة التي ظهــرت في الهنــد عــام 1967 مــع انتفاضــة قريــة 

ــاو تسي  ــيني »م ــر الص ــأفكار المفك ــة وب ــة الصيني� ــورة الثقافي ــرة بالث ــال، متأث ــرب البنغ ــة غ ــالباري في ولاي نكس

طلــق عليــه »الحــرب الشــعبي�ة«. ومــن هنــا ارتبطــت تســميتها بالماويــة. تبنــت النكســالية 
ُ
تونــغ« حــول مــا أُ

ــة  ــة الريفي ــع الخصوصي ــت�لءم م ــديلات ت ــال تع ــع إدخ ــاوي م ــر الم ــية–اللينيني�ة والفك ــن الماركس ــا م مزيجًً

والقبليــة للمجتمــع الهنــدي. توصــف النكســالية بأنهــا حركــة ثوريــة يســارية متطرفــة؛ لــذا ينصــب تركيزهــا 

علــى النضــال الطبقــي والثــوري ضــد الاســتغلال الرأســمالي. ترتكــز هــذه الأيديولوجيــا علــى جملــة مــن المبادئ 

المركزيــة التي شكلــت البني�ــة الفكريــة والتنظيميــة للحركــة، أبرزهــا مــا يلــي:

• الحــرب الشــعبي�ة المطولــة: وهــو مبــدأ مســتمد مــن فكــر »مــاو تــي تونــغ« يصــور الثــورة كعمليــة 	

تاريخيــة تمــر بثالثــة مراحــل متعاقبــة: المرحلــة الأولى؛ وهــي الدفــاع الاســراتيجي، الــذي يركــز علــى بنــ�اء 

قواعــد تنظيميــة في المناطــق النائيــ�ة والريفيــة، أمــا المرحلــة الثانيــ�ة؛ فهــي التــوازن الاســراتيجي، المتمثــل 

في تصعيــد العمليــات العســكرية والهجوميــة لاســتنزاف قــدرة الخصــم، والمرحلــة الثالثــة؛ فهــي الهجــوم 

الاســراتيجي، الــذي يســتهدف اســتغلال الفجــوات الأمنيــ�ة للانتقــال إلى الســيطرة على المراكــز الحضرية 

والســلطة السياســية2.  في هــذا الســياق تحتــل القاعــدة الشــعبي�ة—وخاصة الفلاحون—مكانــة مركزيــة 

كمصــدر للحمايــة والغطــاء والمــوارد للحركــة، بينمــا تُســتخدم تكتيــكات حــرب العصابــات في المســاحات 

الريفيــة والغابــات حيــث تكــون قــدرات الدولــة محــدودة. في الســياق الهنــدي، تجســد هــذا المبــدأ في 

 ،)People›s Liberation Guerrilla Army( »تشــكيل فصائــل مســلّحة مثــل »جيــش تحريــر الشــعب

ــع،  ــة بالقم ــه الحرك ــا تصف ــة م ــاوض لمواجه ــة للتف ــر قابل ــيلة غ ــف كوس ــد العن ــاب يمج ــي خط ــذي تب ال

وتهــدف الاســراتيجية إلى الاســتيالء التدريــي علــى الســلطة عــر المراحــل الثــاث الســابقة.

  : أولًاا
الجذور الأيديولوجية للحركة النكسالية في الهند
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• الاســتخدام العنيــف للقــوة: تتبــى الحركــة مبــدأ حمــل الســاح كواجــب ثــوري، وتــرى أن العنــف هــو 	

الأداة الوحيــدة القــادرة علــى تفكيــك بنيــ�ة الدولــة الإقطاعية–الرأســمالية. وتعتــر أن الحــوار الســياسي 

والانتخابــات آليــات برجوازيــة لخــداع الطبقــات الفقــرة، داعيــة بــدلا مــن ذلــك إلى ثــورة ديمقراطيــة جديــدة 

ــم. ــام القائ ــقاط النظ ــلطة وإس ــروة والس ــع ال ــادة توزي ــدف إلى إع ته

• التركــز علــى الطبقــات المهمشــة: تُعــد النكســالية بالأســاس حركــة احتجاجيــة اجتماعيــة تعــر عــن مصالــح 	

ــن  ــة )Adivasis(، الذي ــل الأصلي ــون والقبائ ــال الزراعي ــون والعم ــا الفلاح ــة، وفي مقدمته ــات المهمش الطبق

ينظــر إليهــم بوصفهــم ضحايــا لمــا أطلقــوا عليــه »الاســتعمار الداخلــي« النــاتج عــن سياســات التنميــة غــر 

ــا مناهضًــا للعولمــة ولأشــكال الاســتغلال  المتوازنــة والتهميــش للمناطــق الريفيــة. كمــا تتبــى الحركــة خطابً

الاقتصــادي المرتبطــة بشــركات التعديــن الوطنيــ�ة والدوليــة، باعتب�ارهــا تمثــل امتــداد للاســتعمار الحديــث 

في شــكل اقتصــادي. 

كمــا تــولي الأيديولوجيــا الماويــة أهميــة خاصــة لقضايــا العدالــة الجندريــة، مــن خلال التأكيــد علــى تمــكين المـرأة 

ًـا. وتــشير تقاريــر ميداني�ــة إلى أن النســاء يشكّّلــن مــا يقــارب  وإشــراكها في مســاري النضــال المســلّّح والســياسي مع�

%40 مــن مقاتلــي بعــض فصائــل الحركــة. 

• انتقـاد الدولـة الهنديـة: تنظـر الحركة إلى الدولـة الهندية بوصفهـا أداة في يد الرأسـمالية المحليـة والإمبريالية 	

أيديولوجيـة  شـرعية  لاكتسـاب  سـعيها  وفي  للشـعب.  الرئييس«  »العـدو  باعتب�ارهـا  وتقدمهـا  الأمريكيـة، 

والصـراع  الفلسـطيني�ة  القضيـة  مثـل  العالمي،  التحـرر  بحـركات  المحلـي  نضالهـا  النكسـالية  تربـط  أوسـع، 

في كشـمير، لتقـدم نفسـها كجـزء مـن جبهـة مقاومـة عالميـة ضـد الهيمنـة والإمبرياليـة. كمـا ترفـض الحركـة 

الماركسـية الكلاسـيكية اليت تركـز علـى الطبقـة العاملـة في المـدن، معتبرة الريـف نقطة الانطالق الجوهرية 

لأي ثـورة حقيقيـة، نظـرًا لمـا يمثلـه مـن قاعـدة اجتماعيـة خصبـة للتعبئـ�ة الثوريـة وبنـ�اء القواعـد التنظيميـة.

• ـا من مبـادئ ماوتسي تونغ، تدعو الحركـة إلى تنقية الوعي الجماهيري من التأثيرات 	
ً

الثـورة الثقافيـة: وانطلاق

البديـل، مثـل النشـرات  التثقيـف السـياسي والدعايـة المنظمـة واسـتخدام أدوات الإعالم  البرجوازيـة عبر 

الفلاحني  بني  المـاوي  الفكـر  ترسـيخ  إلى  الجهـود  هـذه  وتهـدف  المحليـة.  والإذاعـات  السـرية  والمجالت 
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والطبقـات الدنيـ�ا، وبنـ�اء وعـي جمعـي ثـوري ين�اهـض القيـم السـائدة ويُعيـد تشـكيل الثقافـة الشـعبي�ة بمـا 

يخـدم أهـداف الحركـة الأيديولوجيـة والتنظيميـة.

اعتمــدت الحركــة النكســالية علــى هــذه المبــادئ لتصعيــد المواجهــة المســلحة مــع الدولــة، عبر هجمــات متكــررة 

علــى مراكــز الشــرطة وخطــوط الســكك الحديديــة والمناجــم، ومحــاولات إقامــة مــا يشــبه »حكومــات موازيــة« 

في المناطــق الخاضعــة لنفوذهــا. وخلال ســبعيني�ات القــرن العشــرين أطلقــت الحركــة حــملات موجهــة في ولايات 

مثــل بيهــار أدت إلى خســائر بشــرية كــبيرة بين المدنــيين والعســكريين علــى حــد ســواء. أمــا في العقــد الأخير فقــد 

شــهدت الحركــة تحــولات تكتيكيــة ملحوظــة بتــبني أشكال مــن الحــرب الهجين�ــة، بما في ذلــك اســتخدام الطائرات 

ــشكل  ــور ب ــي محص ــرافي والاجتماع ــا الجغ ــل نفوذه ــك، ظ ــن ذل ــم م ــوم. وبالرغ ــد والهج ــراض الرص مـسيرة لأغ ال

ــسكان  ــة ال ــة لغالبي� ــة والثقافي ــة الفكري ــى المنظوم ــأثير عل ــلت في الت ــة، وفش ــة والقبلي ــق الريفي ــاسي في المناط أس

الهنــود حيــث ينظــر الكثيريــن إليهــا علــى أنهــا تهديــد للوحــدة الوطني�ــة والنظــام الديمقراطــي الدســتوري.
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يعــد التمــرد المــاوي )النكســالي( في الهنــد ظاهــرة معقــدة ذات جــذور اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية 

عميقــة. فرغــم تراجعــه خلال العقديــن الأخيريــن، فــإن اســتمراره يعكــس المظالــم التاريخيــة المرتبطــة بالفقــر 

ــة3. ــة والريفي ــق القبلي ــة في المناط ــة الاجتماعي ــاب العدال ــش وغي والتهمي

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية:

ًـا بــأشكال الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي التي تعانيهــا مناطــق مــا يُُعــرف  يرتبــط التمــرد المــاوي ارتب�اطًًــا وثيق�

بـ«الحــزام النكســالي أو الحــزام الأحمــر«، وهــي مــن أفقــر مناطــق الهنــد وأكثرهــا تهميشًًــا. يعيــش المزارعــون 

والعمــال الزراعيــون –وخاصــة مــن الفئــات المهمشــة والــسكان الأصلــيين )الأديفاســيين(– في ظــل حرمــان 

مزمــن مــن حقــوق ملكيــة الأرض وضعــف فــرص الوصــول إلى المـوارد والخدمــات الأساســية.

يســيطر كبــار الملاك والشــركات الــكبرى علــى نحــو %80 مــن الأراضي الزراعيــة، بينمــا يعيــش أكثر مــن 70% 

مــن الــفلاحين تحــت خــط الفقــر. وفي مناطــق مثــل شــوتا ناجبــور وأوريســا، يســتخرج أكثر مــن %90 مــن خــام 

الحديــد و%80 مــن الفحــم دون أن تعــود عائداتــه علــى الــسكان المحلــيين. كمــا تتعــرض المجتمعــات القبليــة 

ــئولين  ــل مس ــن قب ــتغلال م ــط اس ــة، وس ــن والتنمي ــروعات التعدي ــة بمش ــري مرتبط ــجير قس ــات ته إلى عملي

محلــيين ومقــاولين.

هــذا التهميــش، إلى جانــب غيــاب التعليــم والرعايــة الصحيــة والبني�ــة التحتي�ــة، عمــق الشــعور بالظلــم 

والإحبــاط، وجعــل الخطــاب المــاوي –الــذي يصــوّّر التمــرد باعتب�اره »حربًًا شــعبي�ة ضــد الدولــة البرجوازية«– 

ــة. ــا والمهمش ــات الدني� ــة للطبق أكثر جاذبي�

�ا:   ثانًيً
الأسباب والعوامل المحركة للتمرد النكسالي
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تحديات الحوكمة وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة:

ســاهمت تحديــات الحوكمــة في تعزيــز التمــرد النكســالي في الهنــد، حيــث أدى نقــص الخدمــات الأساســية مثــل 

ــة إلى زيــادة الشــعور بالتهميــش وتراجــع  ــة في المناطــق الريفيــة النائي� ــة التحتي� التعليــم والرعايــة الصحيــة والبني�

الثقــة في المؤسســات الحكوميــة. كمــا ســاهم انتشــار الفســاد علــى المســتويات المحليــة والقصــور الإداري في تــآكل 

ثقــة المواطــنين بالحكومــة، ممــا أدى إلى تعاطــف بعــض الــسكان مــع الجماعــات النكســالية التي تقــدم نفســها 

كبديــل ســياسي واجتماعــي. بالإضافــة إلى ذلــك، أســفر التهــجير النــاتج عن المشــاريع الصناعيــة الكبرى واســتغلال 

المـوارد الطبيعيــة – دون تعويــض مناســب أو إعــادة تــوطين كافيــة – عــن دفــع آلاف مــن أفــراد القبائــل والفئــات 

الفــقيرة نحــو الانخــراط في النشــاط المســلح.

العنف المفرط وإعادة إنت�اج الصراع:

ســاهم الاســتخدام الواســع للقــوة مــن قبــل الدولــة في تعزيــز الســردية الماويــة حــول »الدولــة القمعيــة«، ممــا 

أدى إلى اســتمرار الصــراع. فقــد وثقــت تقاريــر منظمــات حقــوق الإنســان انتهــاكات مــن جانــب الأجهــزة الأمني�ــة 

في المناطــق المتضــررة مــن التمــرد النكســالي، بمــا في ذلــك التعذيــب أثن�ــاء الاحتجــاز، وعمليــات القتــل خــارج نطــاق 

القانــون المعروفــة بـ«المواجهــات المفبركــة«، بالإضافــة إلى الحــملات العســكرية ضــد القــرى المشــتب�ه في تعاطفهــا 

مــع المــاويين. هــذه الإجــراءات ســاهمت في تعزيــز التصــور المــاوي للدولــة كأداة قمعيــة تحــت ســيطرة النخــب، 

ممــا دفــع بعــض الــسكان المحلــيين إلى رؤيــة المقاومــة المســلحة كوســيلة لتحقيــق العدالــة4. 

ــل  ــة داخ ــالمظلومية الجماعي ــعور بـ ــق ش ــع في خل ــذه الدواف ــى ه ــتثمار عل ــى اس ــالية عل ــة النكس ــدت الحرك اعتم

المناطــق الفــقيرة والمهمشــة، وتعمــل علــى إعــادة تــأطير العلاقــة مــع الدولــة بحيــث تُُصورهــا كـــالجهة المســئولة 

العدالــة  القــادر علــى تحقيــق  البديــل  المقابــل، تطــرح نفســها بوصفهــا  الــسكان. في  الأساســية عــن معانــاة 

الاجتماعيــة وحمايــة الفئــات المحرومــة.

ــات  ــف منظم ــع توظي ــة، م ــات المهمش ــراء والمجتمع ــفلاحين والفق ــى ال ــد عل ــات التجني� ــة في عملي ــز الحرك وترك

ــد  ــا تعتم ــتهدفة. كم ــات المس ــول إلى الفئ ــهيل الوص ــة لتس ــات الثقافي ــفلاحين والجمعي ــادات ال ــل اتح ــة مث واجه

علــى الدعايــة والترويــج لمعانــاة الفقــراء مــن التهميــش والاســتغلال والتعامــل الأمني العنيــف لإضفــاء شــرعية 
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سياســية علــى مطالبهــا. وتُُمكــن هــذه الآليــات الحركــة مــن الحفــاظ علــى قاعــدة مجنديــن واســعة في المناطــق 

الطرفيــة، مســتفيدة مــن انتشــار البطالــة والفقــر لجــذب الشــباب مــن الطبقــات الدني�ــا. وتُُعــد الوعــود بالعدالــة 

والحمايــة أداة أساســية لتعزيــز الــولاء، كمــا يظهــر في حالــة تجني�ــد الشــباب غير الموظــفين والــطلاب الذيــن 

ــش. ــة التهمي ــي ومقاوم ــكين الاجتماع ــيلة للتم ــا وس ــة بوصفه ــا الماوي ــون إلى الأيديولوجي ينجذب
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ــخ  ــة في تاري ــات الداخلي ــول الصراع ــن أط ــدة م ــرف، واح ــاري المتط ــاوي اليس ــرد الم ــالية أو التم ــد النكس تُُع

ــم5:  ــية، وه ــل رئيس ــة مراح ــرت بث�لث ــئة، وم ــات الناش الديمقراطي

المرحلة الأولى: النشأة والنضال المبكر )1974-1967(

اندلعــت الشــرارة الأولى للنكســالية في مايــو 1967، عندمــا قــاد »تشــارو ماجومــدار« و«كانــو ســاني�ال« 

و«جانغــال ســانث�ال« احتجاجــات الــفلاحين في قريــة نكســالباري بمقاطعــة دارجيلينــغ، ولايــة غــرب البنغال، 

والتي جــاءت ردًًا علــى صــراع علــى الأراضي بين الــفلاحين والملاك الإقطاعــيين، حيــث أطلقــت الشــرطة النــار 

علــى المحتــجين، ممــا أســفر عــن مقتــل 11 شــخص وأشــعل حركــة تمــرد مســلح واســعة. 

نشــأت هــذه الحركــة في ســياق انقســام أيديولــوجي داخــل الحــزب الشــيوعي الهنــدي )المــاركسي(، إذ انشــق 

الجنــاح الــراديكالي ليؤســس عــام 1969 الحــزب الشــيوعي الهنــدي )الماركسي–اللينــيني(، الــذي تــبنى مبــدأ 

ــة، دفــاع  استراتيجيــة »الحــرب الشــعبي�ة المطولــة« المســتوحاة مــن الفكــر المــاوي والثــورة الثقافيــة الصيني�

عــن حقــوق الــفلاحين والقبائــل الأصليــة )الأديفــاسي(.

»ســتيبلتشيس«  عمليــة  الحكومــة  أطلقــت  إذ  الدولــة،  مــن  عنيــف  قمــع  الأولى  الموجــة  هــذه  واجهــت 

)1971–1972( التي أدت إلى اعتقــال ومقتــل قــادة رئيســيين، بمــا في ذلــك ماجومــدار عــام 1972، كمــا أدت 

الانقســامات الداخليــة حــول جــدوى العنــف واستراتيجيــات التحالــف إلى تفــكك التنظيــم وإضعافــه، ممــا 

ــبعيني�ات. ــف الس ــع منتص ــال م ــرب البنغ ــارج غ ــدده خ ــن تم ــد م ح

ا:   ثالًثً
الأصول التاريخية وتطور الحركة النكسالية في الهند
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المرحلة الثاني�ة: مرحلة إعادة التنظيم والتمدد )2003-1975(

وبالرغــم مــن الضربــات المتت�اليــة التي تعرضــت لهــا، نجحــت الحركــة الماويــة في إعــادة بن�ــاء صفوفهــا خلال 

الســبعيني�ات والثمانيني�ــات مــن خلال فصائــل محليــة ركــزت علــى القضايــا الإقليميــة والاجتماعيــة. ففــي عــام 

ــذي  ــار، ال ــة بيه ــد« )Maoist Communist Centre of India( في ولاي ــاوي للهن ــيوعي الم ــز الش ــرز »المرك 1975 ب

ــة  ــام 1980 »مجموع ــت ع ــم تأسس ــة. ث ــل المهمش ــوق القبائ ــن حق ــاع ع ــة والدف ــا الماوي ــع بين الأيديولوجي جم

حــرب الشــعب« )People’s War Group( في أنــدرا براديــش، التي تبنــت برنامــج للإصلاح الزراعــي ونفــذت 

عمليــات اغتي�ــال وكمائــن ضــد الشــرطة والإقطاعــيين، مــا أكســبها قاعــدة دعــم واســعة بين المجتمعــات الريفية.

ًـا مــا  وفي التســعيني�ات، امتــد النشــاط المســلح إلى ولايــات أخــرى مثــل أوريســا، ماديــا براديــش، وجارخانــد، مكون�

ــا  ــة، لكنه مـوارد الطبيعي ــة بال ــات غني� ــع ولاي ــد عبر تس ــرافي يمت ــريط جغ ــو ش ــر«، وه ــر الأحم ــا بـ»المم ــرف لاحقًً عُُ

ــاء قواعدهــا،  تعــاني مــن الفقــر والتهميــش. واعتمــدت الحركــة في هــذه المرحلــة علــى الغابــات كــملاجئ آمنــة لبن�

واســتثمرت مشــاعر الظلــم الاقتصــادي والاجتماعــي الناتجــة عــن الاســتغلال الاقتصــادي والتمــييز ضــد جماعات 

ــة في هــذه المناطــق.  ــة السكاني� الأديفــاسي، التي تمثــل الأغلبي�

كمـا عملـت الحركـة خلال هـذه المرحلة على بن�اء شـبكة من العلاقات مـع الحركات الماوية في جنوب آسـيا، ارتكزت 

بالأسـاس علـى الروابـط الأيديولوجيـة والتنظيميـة أكثر مـن كونهـا تحالفـات عملياتي�ـة أو عسـكرية مباشـرة. فقـد 

أقامـت الحركـة منـذ تسـعيني�ات القـرن المـاضي قنـوات اتصـال مع الححزب الشـيوعي المـاوي النيب�الي، وتححول هذا 

التواصـل إلى نـوع مـن التحالـف الثـوري العابر للحدود، واسـتهدف هـذا التحالف تعزيـز العمق الاستراتـيجي للحركة 

داخـل الهنـد، عبر اسـتلهام تجربـة الماويين النيب�اليين الذين نجحوا مؤقتًًا في تحويل تمردهم إلى قوة سياسـية شـرعية.

ــم  ــن جانبه ــاولات م ــد مح ــا توج ــار، كم ــلحة في ميانم ــات المس ــع الجماع ــدة م ــات جي ــة بعلاق ــع الحرك ــا تتمت كم

لإنشــاء قواعــد دعــم في مناطــق مــزارع الشــاي في شــمال آســام وبعــض المناطــق القبليــة الواقعــة في المناطــق 

الجبلــية الداخلــية.

كمــا تشــارك الحركــة في إطــار تنســيقي أيديولــوجي عبر لجنــة تنســيق الأحــزاب الماويــة في جنــوب آســيا التي 

نشــئت عــام 2001 لتب�ــادل الخبرات والخطــط الثوريــة بين المــاويين في الهنــد ونيب�ــال وبنجلاديــش وســريلانكا 
ُ
أُ
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ــة  ــة الثوري ــت إلى الحرك ــا انضم ــم. كم ــة« في الإقلي ــعبي�ة المطول ــرب الش ــدأ »الح ــد مب ــة لتوحي ــان، في محاول وبوت

ــيا  ــدد في آس ــاويين الج ــة للم ــبكة العالمي ــن الش ًـا ضم ــدًًا رمزي� ــا بع ــا منحه ــات، م ــذ الثمانيني� ــة )RIM( من الدولي

وأمــريكا اللاتيني�ــة. ورغــم الاتهامــات الحكوميــة بوجــود دعــم خــارجي مــن جهــات مثــل جهــاز الاســتخبارات 

الباكســتاني، فــإن الحركــة تنفــي هــذه الاتهامــات حرصًًــا علــى تأكيــد طابعهــا المســتقل، وترفــض أي اتهــام بأنهــا 

ــة6.   ــدات خارجي ــدم أجن أداة تخ

خريطة المناطق المتأثرة بالنكسالايت والصراع الماوي في الهند 7

 

المرحلة الثالثة: التوحيد والتصعيد )2004 - الحاضر(

شــهد عــام 2004 نقطــة تحــول مفصلية باندمــاج »المركز الشــيوعي الماوي للهنــد« و«مجموعة حرب الشــعب« 

ًـا للحركــة،  في »الحــزب الشــيوعي الهنــدي )المــاوي(« )CPI-Maoist(، الــذي مثــل الإطــار الموحــد والأكثر تنظيم�

وبلــغ التمــرد ذروتــه عــام 2010، حين ســيطر الماويــون علــى نحــو %20 مــن الأراضي الهنديــة، وجنــدوا مــا يقــارب 
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20 ألــف مقاتــل، وتســببوا في مقتــل أكثر مــن ألــف شــخص في ذلــك العــام وحــده. وردت الدولــة بعمليــات أمني�ــة 

كبرى مثــل »عمليــة غريــن هانــت« )2009–2010(، التي أســفرت عــن مقتــل قــادة بارزيــن، أبرزهــم كيشــينجي 

عــام 2011، بالتــوازي مــع إطلاق برامــج تنمويــة اســتهدفت معالجــة جــذور الصــراع الاجتماعــي والاقتصــادي.

ــج  ــن برنام ــة ضم ــة الريفي ــادرات التنمي ــع مب ــار«، وتوس ــة كاغ ــل »عملي ــة مث ــملات اللاحق ــتمرار الح ــع اس وم

ــة، تراجــع النشــاط المســلح بنحــو %70 بحلــول عــام 2025، ورغــم  ــة التحتي� »إنــرود« )Inroad( لتحــسين البني�

هــذا الانحســار الكــبير وفقــدان الحركــة أكثر مــن %90 مــن قواعدهــا الميداني�ــة، فإنهــا لا تــزال تنفــذ هجمــات 

متفرقــة وتســعى إلى إعــادة صياغــة خطابهــا حــول قضايــا البيئ�ــة وحقــوق القبائــل في مواجهــة مشــاريع التعديــن 

ــرة. ــد المعاص ــي للهن ــياسي والاجتماع ــهد الس ــن المش ــاء ضم ــة للبق ــكبرى، في محاول ال
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تواجــه الدولــة الهنديــة تحديــات كــبيرة ومعقــدة في مواجهتهــا للتمــرد المــاوي )النكســالي(، إذ تمثــل الطبيعــة 

ــة  ــن الحرك ــلين م ــتخدم المقات ــث يس ــة، حي ــات الأمني� ــام العملي ــق أم ــرز العوائ ــد أب ــية أح ــة القاس الجغرافي

الغابــات الكثيفــة والتضاريــس الوعــرة كــملاجئ آمنــة تمنحهــم القــدرة علــى الحركــة والاختب�ــاء. وتــزداد الأزمة 

تعقيــدًًا بســبب اندمــاج المــاويين داخــل المجتمعــات القبليــة المحليــة، ممــا يضعــف مــن فاعليــة الاســتخبارات 

ويجعــل مــن الصعــب التمــييز بين المتمرديــن والمدنــيين. كمــا أن ضعــف التنســيق بين أجهــزة الأمــن المختلفــة، 

يحــد مــن قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ عمليــات شــاملة وفعالــة.

إلى جانــب ذلــك، يتــبنى الماويــون تكتــيكات حــرب العصابــات مثــل الكمائــن والهجمــات الخاطفــة، معتمديــن 

ــة في موقــع رد الفعــل المســتمر، كمــا  ــة المحليــة، وهــو مــا يضــع القــوات الأمني� علــى معرفتهــم الدقيقــة بالبيئ�

تســتخدم المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة العميقــة مثــل الفقــر، غيــاب العدالــة في توزيــع الأراضي، وارتفــاع 

البطالــة بين الشــباب، في تعزيــز شــرعيتها وكســب دعــم المجتمعــات الفــقيرة. كمــا تواجــه الحكومــة معضلــة 

أخــرى تتمثــل في ضــرورة الموازنــة بين العمــل العســكري واحترام حقــوق الإنســان، إذ إن أي تجــاوزات أو انتهــاكات 

قــد تدفــع الــسكان نحــو تأيي�ــد خطــاب المتمرديــن.

مــن ذلــك اعتمــدت الحكومــة الهنديــة سياســة مواجهــة للتمــرد المــاوي تقــوم عبر مراحــل متعاقبــة مــن 

المقاربــات، تراوحــت بين الحلــول العســكرية، والسياســات التنمويــة الهادفــة إلى معالجــة الأســباب الجذريــة 

ــوية. ــواء والتس ــات الاحت ــوالًا إلى استراتيجي ــراع، وص للص

1. المقاربة الأمني�ة والعسكرة التدريجية:

تبنــت الحكومــة الهنديــة مقاربــة أمني�ــة قائمــة علــى الــردع العســكري في مواجهــة التمــرد المــاوي، عبر سلســلة 

ا:   رابًعً
السياسات الحكومية في مواجهة التمرد النكسالي
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مــن العمليــات الأمني�ــة واســعة النطــاق. مــن أبرزهــا عمليــة »جريــن هانــت« )Green Hunt( عــام 2009، 

ــوات  ــر ق ــملت نش ــة، إذ ش ــاع الحرك ــنها أتب� ــات التي يش ــاه العملي ــة تج ــة الدول ــول في سياس ــة تح ــت نقط التي مثل

ــة  خاصــة مثــل »كوبــرا« )COBRA( و«جــراي هاونــدز«)Greyhounds(. كمــا تــم توظيــف التكنولوجيــا الحديث�

ــا بين 2021  ــفترة م ــار. وفي ال ــدون طي ــرات ب ــة والطائ ــة الجوي ــعار والمراقب ــة الاستش ــن عبر أنظم ــع المتمردي في تتب

و2025، أطلقــت الحكومــة »عمليــة كاجــار« )Operation Kagar( التي اســتهدفت معاقــل المــاويين في ولايــات 

تشاتيســغار وأوريســا، وأســفرت عــن تقليــص نطــاق نفوذهــم إلى أقــل مــن %5 مــن الأراضي التي كانــوا يســيطرون 

عليهــا ســابقًًا.

إلى جانــب ذلــك، خصصــت الحكومــة ميزاني�ــات ضخمــة لتعزيــز القــدرات الأمني�ــة في المقاطعــات المتأثــرة بالتمــرد، 

مــن خلال تحديــث الشــرطة المحليــة، وتوســيع برامــج التدريــب والتســليح، وتطويــر منظومــات الرصــد والمراقبــة 

باســتخدام المــسيرات. كمــا طُُرحــت فكــرة إشــراك الجيــش النظــامي في المواجهــة، غير أن القيــادة العســكرية 

رفضــت ذلــك، معــتبرة أن الصــراع ذو طبيعــة داخليــة اجتماعيــة لا يبرر اســتخدام الجيــش ضــد المواطــنين.

وبــديالًا عــن تدخــل الجيــش، لجأت الحكومــة إلى تســليح بعــض القبائــل المحليــة ضمــن مبــادرة »ســلوى جودوم« 

ــن  ــق ع ــابق انش ــيوعي س ــو ش ــا، وه ــدرا كارم ــي ماهين� ــم القبل ــن الزعي ــادرة م ــت بمب طلق
ُ
)Salwa Judum( التي أُ

ــات  ــل المجتمع ــتقطاب داخ ــدة الاس ــاع ح ــة أدت إلى ارتف ــذه السياس ــلطات إلا أن ه ــع الس ــف م ــاويين وتحال الم

ــوال  ــلحة وأم ــدة أس ــة المؤي ــة الفئ ــت الحكوم ــة، ومنح ــدة ومعارض ــتين: مؤي ــل إلى فئ ــمت القبائ ــة، إذ قُُس القبلي

لمواجهــة المــاويين. ومــع مــرور الوقــت، تحولــت التجربــة إلى إحــدى أكثر مراحــل الصــراع دمويــة، حيــث ســجلت 

انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وبلغــت ذروة المواجهــات عــام 2010 بــأكثر مــن ألــف قتي�ــل. وفي عــام 2011، 

قضــت المحكمــة العليــا الهنديــة بحظــر الميليشــيا بعــد إدانتهــا بممارســة العنــف والترويــع ضــد المدنــيين8.

2. التحول من المواجهة الأمني�ة إلى التنمية: 

أدركــت الحكومــة الهنديــة أن الحــل العســكري وحــده غير كافٍٍ لإنهــاء التمــرد المــاوي، فبــدأت منــذ عــام 2006 

في تــبينّي مقاربــة شــاملة تمــزج بين الأمــن والتنميــة ومعالجــة المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تعــاني منهــا 

الفئــات المهمشــة في المناطــق القبليــة. وفي هــذا الإطــار، صــدر قانــون حقــوق الغابــات الــذي عــزز حقــوق الــسكان 
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الأصلــيين في أراضيهــم ومواردهــم، كمــا أطلقــت الحكومــة برامــج للتدريــب والتشــغيل مثــل »مبــادرة روشني« 

ومعاهــد التدريــب الصناعــي، بهــدف تــوفير بدائــل اقتصاديــة للشــباب المعــرضين للتجني�ــد مــن قبــل المــاويين.

ــة،  ــات المحلي ــة والمجتمع ــوات الأمني� ــة بين الق ــز الثق مـدني« )CAP( لتعزي ــل ال ــج العم ــذ »برنام ــرى تنفي ــا ج كم

ــا في  ــن بين الأكثر تخلفًً ــد م ــة تُُع ــة في 112 منطق ــريع التنمي ــتهدف تس ــذي اس ــة« ال ــق الطموح ــج المناط و«برنام

ــاوي. ــوذ الم ــة للنف ــا خاضع ــت غالبيته ــبلاد، والتي كان ال

وفي عـام 2017، اعتمـدت الحكومـة استراتيجية وطني�ة متكاملة عُُرفت باسـم »سـامادهان« )SAMADHAN(، شكلت 

الإطـار العـام لمكافحـة التمرد الماوي. ارتكـزت هذه الاستراتيجية على القيـادة الذكية، والاسـتب�اقية العملياتي�ة، وتعزيز 

القـدرات الاسـتخباراتي�ة، إلى جانـب توظيـف التكنولوجيـا الحديث�ـة مثـل نظـم المعلومـات الجغرافيـة )GIS( في تخطيط 

التنميـة والبني�ـة التحتي�ـة. كمـا ركـزت علـى قطـع مصـادر التمويـل عـن المتمرديـن، ومواجهـة دعايتهـم الإعلاميـة عبر 

المنصـات الرسـمية وبرامـج التب�ـادل الشـبابي، بما يسـمح للدولة بمنافسـة الخطاب المـاوي داخل المجتمعـات القبلية9. 

وســاهم دمــج المناطــق المتمــردة في خريطــة التنميــة الوطني�ــة مــن خلال بن�ــاء الطــرق وأبــراج الاتصــالات وتوســيع 

ــون  ــون ين�ال ــسكان المحلي ــدأ ال ــا ب ــاوي، بعدم ــاب الم ــة الخط ــص جاذبي� ــة، في تقلي ــة والصحي ــات التعليمي الخدم

خدمــات حكوميــة مباشــرة تقلــل مــن اعتمادهــم علــى »الحكومــات الموازيــة« التي كان المتمــردون يقيمونهــا10. 

3. الاحتواء وإعادة الإدماج:

أدى تخلــي المــاويين النيب�الــيين عــن العنــف عــام 2006 إلى زيــادة عزلــة نظرائهــم في الهنــد، الذيــن ظلــوا يفتقــرون 

إلى النفــوذ الســياسي والاجتماعــي مقارنــة بالأحــزاب الشــيوعية الأخــرى ذات الحضــور في النقابــات العماليــة 

ــاء  واتحــادات الــطلاب وجمعيــات المـزارعين. ومــع تــغير أنمــاط الحيــاة وتزايــد تطلعــات الأجيــال الشــابة مــن أبن�

ــد  ــم تع ــا، ول ــة جاذبيته ــة للتعبئ� ــة التقليدي ــاليب الماوي ــدت الأس ــري، فق ــل الحض ــم والعم ــو التعلي ــل نح القبائ

ًـا للشــباب. الحيــاة المتنقلــة في الغابــات خيــارًًا جذاب�

إزاء هــذا التراجــع في الدعــم الشــعبي، اعتمــدت الحكومــة علــى نهــج يقــوم علــى الاحتــواء والمصالحــة المشــروطة، 

فشــجعت المقاتــلين علــى الاستــسلام والمشــاركة في برامــج العفــو مقابــل حوافــز ماليــة متفاوتــة بحســب الرتــب 



17

تيحــت لهــم فــرص للتدريــب المـهني أو الالتحــاق 
ُ
التنظيميــة، مــع مكافــآت إضافيــة لمـن يســلمون أســلحتهم. كمــا أُ

ــرطة  ــتعانت الش ــض الحالات، اس ــم. وفي بع ــاء حياته ــادة بن� ــرون أراضي لإع ــح آخ ــا مُُن ــة، فيم ــف حكومي بوظائ

بعــدد مــن المنشــقين كمخبريــن أو أدلاء في العمليــات الميداني�ــة، مــا ســاهم في تفكيــك الحركــة مــن الداخــل.
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انعكســت المقاربــة الأمني�ة-التنمويــة للدولــة في مواجهــة الحركــة في تحقيــق نت�ــائج ملموســة علــى أرض الواقــع؛ 

فوفقًًــا لإحصــاءات وزارة الداخليــة الهنديــة في أبريــل 2025، تــم خفــض عــدد هــذه المناطــق المتأثــرة بالتمــرد 

الماوي/النكســالي مــن 126 منطقــة إلى 90 منطقــة في أبريــل 2018، ثــم إلى 70 منطقــة في يوليــو 2021، وإلى 

ًـا لا يتجــاوز 18 منطقــة فقــط. كمــا  38 منطقــة في أبريــل 2024. وأوضــح البي�ــان أن عــدد المناطــق المتأثــرة حالي�

انخفــض عــدد المناطــق الأكثر تضــررًًا مــن 12 إلى 6 مناطــق، وتشــمل أربــع مناطــق في تشهاتيســغار )بيجابــور، 

كانكــر، نارايانبــور، وســوكما(، ومنطقــة واحــدة في جهارخانــد )ويســت ســنغبوم(، وأخــرى في مهــاراشترا 

)غــادشيرولي(. أمــا عــدد المناطــق المـثيرة للقلــق التي تتطلــب تــوفير مــوارد إضافيــة بــشكل مكثــف فقــد تراجــع 

مــن 9 إلى 6 مناطــق، كمــا انخفــض عــدد المناطــق الأخــرى المتأثــرة مــن 17 إلى 6 مناطــق أيضًًــا. وتراجعــت 

الخســائر البشــرية حيــث ســجلت منظمــة 

ACLED في عــام 2025 إلى 255 قتــي�ال حتى 

شــهر أكتوبــر، مقارنــة بـــ301 في 2024، ممــا 

ــبة 1115%.   ــاض بنس ــشير إلى انخف ي

خريطــة للمقارنــة بين المناطــق المتأثــرة بالصــراع المــاوي 
بين عــامي 2025-2013 12

بعــض  تــزال  لا  التراجــع،  هــذا  ورغــم   

الجماعــات الماويــة تنفــذ هجمــات محدودة 

مســتفيدة مــن التوتــرات حــول مشــروعات 

ــري،  ــجير القس ــروع والته ــن غير المش التعدي

ــج  ــة التي تؤج ــاكات الأمني� ــة إلى الانته إضاف

المظاــلم المحلــية.

خامسًًا:  
الواقع الراهن للنكسالية بين التراجع الميداني واحتمالات التجدد
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ًـا في بني�ــة الصــراع الداخلــي، إذ تــبنى حــزب  ومــن جانــب آخــر، شكل صعــود تي�ــار الهندوتفــا منــذ عــام 2014 منعطف�

ــا جاناتــا أجنــدة هندوســية قوميــة متشــددة، مــا عــزز شــعور فئــات واســعة مــن اليســاريين والليبرالــيين  بهاراتي�

ــة. وقــد أدى هــذا إلى توحــد طيــف واســع مــن  ــأن النظــام ينزلــق نحــو القوميــة الهندوســية الإقصائي� والأقليــات ب

القــوى المعارضــة، مــن الشــيوعيين والليبرالــيين إلى المســلمين والداليــت والنســويات، في جبهــة فكريــة وسياســية 

عابــرة للأيديولوجيــات في مواجهــة اليــمين المتطــرف.

ــات  ــد السياس ــت تنتق ــام 2017، التي كان ــش ع ــوري لانكي ــة ج ــال الصحفي ــة اغتي� ــع في حادث ــذا التقاط ــى ه تجل

اليميني�ــة للحكومــة وتن�اصــر قضايــا الطبقــة العاملــة والمهمــشين. ورغــم أن الســلطات حاولــت تحميــل المــاويين 

مســئولية اغتي�الهــا، فقــد أجمعــت قــوى المعارضــة علــى رفــض الاتهــام، معــتبرة الحادثــة نتيجــة مباشــرة لخطــاب 

ــار القــومي الهنــدوسي. الكراهيــة والتحريــض الــذي يروجــه أنصــار التي�

ــة أن المــاويين يملكــون فرصــة لاســتعادة نفوذهــم الســياسي والاجتماعــي إذا تمكنــوا مــن  وتــرى تحلــيلات حديث�

ــم في  ــز قواعده ــا تترك ــد. فبينم ــة في الهن ــولات الطبقي ــع التح ــت�لءم م ــا ي ــوجي بم ــم الأيديول ــاج خطابه ــادة إنت� إع

الغابــات والمناطــق الريفيــة، أصبحــت الطبقــة العاملــة اليــوم في المـدن الــكبرى، مــا يفــرض علــى الحركــة تطويــر 

آليــات تواصــل جديــدة وتــبني قضايــا العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تعكــس الفــوارق الطبقيــة المتزايــدة. 

فقــد كشــف تقريــر اقتصــادي حديــث أن %1 مــن الهنــود يمتلكــون %22 مــن الدخــل القــومي، و%10 فقــط 

يســيطرون علــى %57 مــن الثروة، في حين لا تتجــاوز حصــة نصــف الــسكان %13، وهــو مــا يخلــق أرضيــة خصبــة 

ــة. ــة الماوي ــرديات الثوري ــدد الس لتج



20

ًـا، أعــاد  تــرك التمــرد النكســالي انعكاســات علــى اســتقرار الهنــد وبنيتهــا الداخليــة ومكانتهــا الدوليــة. فداخلي�

الصــراع تشــكيل العلاقــة بين المركــز والأطــراف، فقــد كشــف عــن عمــق الاخــتلال في توزيــع الثروة والفــرص 

بين المناطــق الحضريــة المزدهــرة والمناطــق القبليــة والريفيــة المهمشــة. هــذا التفــاوت البنيــوي أســهم في تــآكل 

الثقــة بين الدولــة والمجتمعــات المحليــة. كمــا أدت المواجهــة الطويلــة إلى عســكرة عــدد مــن المناطــق الريفيــة، 

وتوســيع صلاحيــات الأجهــزة الأمني�ــة والاســتخباراتي�ة، وهــو مــا أثــار مخــاوف بشــأن تراجــع الحريــات المدني�ــة 

ًـا. وتــآكل الهامــش الديمقراطــي الــذي تفتخــر بــه الهنــد تاريخي�

وعلــى الصعيــد الإنســاني والاجتماعــي، تســبب الصــراع في نــزوح نحــو نصــف مليــون شــخص مــن مناطقهــم، 

ــن.  ــة والتعدي ــات الزراع ــة في قطاع ــارات دولار، خاص ــو 10 ملي ــدر بنح ــنوية تُُق ــائر س ــاد خس ــد الاقتص وتكب

كمــا أدى إلى تفاقــم الفقــر والأميــة فيمــا يُُعــرف بـــالحزام الأحمــر، حيــث قُُتــل أكثر مــن 20 ألــف شــخص بين 

عــامي 1980 و2015. وأســهم التمــرد كذلــك في اســتنزاف القــدرات العســكرية والأمني�ــة للدولــة، إذ خصــص 

الجيــش نحــو 50 ألــف جنــدي لمواجهــة المــاويين، مــا انعكــس علــى قدرتــه في التعامــل مــع الجبهــات الحدودية 

الحساســة، خصوصًًــا مــع الــصين وباكســتان.

ــت  ــم، إذ واجه ــة في العال ــد كأكبر ديمقراطي ــورة الهن ــى ص ــالي عل ــرد النكس ــر التم ــدولي، أث ــتوى ال ــى المس وعل

ــرد.  ــق التم ــاكات في مناط ــأن الانته ــة بش ــان الدولي ــوق الإنس ــات حق ــن منظم ــررة م ــادات متك ــة انتق الحكوم

كمــا وظفــت الــصين—التي تُُعــد المرجعيــة الأيديولوجيــة التاريخيــة للحركــة الماوية—هــذا الملــف في خطابهــا 

ــي.  ــتقرارها الداخل ــكيك في اس ــد والتش ــورة الهن ــض ص ــبات لتقوي ــض المناس الإعلامي في بع

في الختــام، يظهــر الوضــع الحالي للحركــة النكســالية في الهنــد بحلــول عــام 2025 تراجعًًــا واضحًًــا في وتيرة 

العنــف المســلح ونطــاق نفــوذ المتمرديــن، نتيجــة للسياســات الأمني�ــة المتطــورة والمقاربــات التنمويــة الشــاملة 

ا:   سادًسً
تداعيات التمرد النكسالي/الماوي على الهند
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التي تبنّّتهــا الدولــة خلال العقديــن الأخيريــن. ومــع ذلــك، فــإن العوامــل التي غــذت الصــراع مثــل التفــاوت 

الاجتماعــي والاقتصــادي في المناطــق القبليــة، وغيــاب العدالــة في توزيــع المـوارد، واســتمرار التهميــش الســياسي، 

ــة الاســتقطاب الســياسي وتفــاوت التنميــة الإقليميــة، يظــل  لا تــزال قائمــة دون معالجــة جذريــة. وفي ظــل حال

ــاء الثقــة بين  ــة فعليــة تعيــد بن� ــم تُُترجــم الجهــود الحكوميــة إلى عدال ــا مــا ل خطــر تجــدد النشــاط النكســالي قائمًً

ــة. ــات المحلي ــة والمجتمع الدول
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